
غالبا ما تعلق جملة في ذاكرتي. 
ولأني كائن لغة فأنا أتلذّذ بإيقاع 

تلك الجملة من غير الحاجة إلى العودة 
إلى البنية الشعرية أو الروائية التي 

ضمتها.
أُردّد سطرا من شاعر عراقي هو 
شاذل طاقة ”غريبا مر يا عيني وما 
سلم“ باعتباره خلاصة حياة. حتى 

الشاعر نفسه ربما لم يلتفت إلى 
الحمولة التعبيرية التي تنطوي عليها 

جملته.
بالقوة نفسها أُردّد مع نفسي 

جملة ”سأهبك غزالة“ وأودّ أن أقولها 
لكل امرأة ألتقيها وأقع تحت سحرها. 

تلك الجملة هي عنوان رواية باذخة 
في شعريتها للجزائري مالك حداد 

(1927ــ1978).
بالنسبة لي فإن تلك الرواية بالرغم 
من جمالها هي عنوانها. رواية صغيرة 
الحجم، غير أنها من النوع الذي يقيس 

درجات الألم بما يتضمّنه من لوعة 
وغصّة واشتياق للقاءات تبقى ناقصة 

على رصيف الزهور الذي لا يُجيب، وهو 
عنوان واحدة من رواياته القصيرة.

كان مالك حداد يقف عند الأقاصي 
التي يمكن للغة أن تصل إليها. وقد 

وصف اللغة الفرنسية بالمنفى. بيته 
الذي لا يملك فيه أي نوع من الذكريات. 

وقد يكون تعبير ”الشقاء في خطر“، 
وهو عنوان رواية أخرى من رواياته 

تمهيدا لحكايته مع لغة سيكون 
واحدا من أهم صنّاع عذوبتها ورقتها 

وغموضها.
”سأهبك غزالة“ يُمكن لتلك الجملة 

أن تكون عنوانا لشبكة من دروب الغزل، 
ستشكّل متاهة تمشي فيها الأرواح 

الهائمة والقلوب التي يُسلّيها أن تحب 
وتُحب ليكون الشهيق والزفير مُمكنا، 
كما لو أن الحياة كلها قد تحوّلت إلى 
حقل للمطارحات الغرامية التي تتنقل 

بين البيوت والساحات والمقاهي 
والحدائق وشواطئ الأنهار.

الغزالة قادمة وأنا مبعوثها. سنُفكّر 
معا في الأسلوب الذي يليق باستقبالها. 
لا يحتاج المرء إلى كثير من الكلام، ذلك 

لأن إيقاع خطى الغزالة الراكضة يملأ 
الفضاء بفراشاته.

تلك غبطة لا يمكن أن توصف. 
تجلس مع أكثر النساء رقة في انتظار 

غزالة هي هديتها. ستُغمض عينيك 
على حلمها مثلما ستُغمض عينيها على 

حلمك. وهكذا تكون الغزالة قد وصلت.

 جيمس تيسّـــو، خلافا لمـــا يوحي به 
اسمه، هو فنان فرنسي، واسمه الحقيقي 
 .(1836-1902) تيسّـــو  جوزيـــف  جـــاك 
التحق في سن العشرين بمدرسة الفنون 
الجميلـــة بباريس حيث تعرّف إلى إدغار 
دوغـــا، أحـــد رؤوس الانطباعيـــة. هناك 
اختـــار أن يســـمّى بذلك الاســـم تعبيرا 
عن إعجابـــه بالإنجليز وميلـــه إلى نمط 

عيشهم.
بدأ يُســـجل حضوره في باريس منذ 
أواخـــر الخمســـينات، حين شـــارك في 
صالـــون باريس عـــام 1959. وفـــي فترة 
كانت الحداثة التي نظّر لها بودلير تجد 
أصداءهـــا في ريشـــة الأميركـــي جيمس 
ويسلر، والفرنسيين كلود موني، وإدوار 
ماني وإدغار دوغا، صار تيسّو بأسلوب 
حياتـــه الدانـــدي محبوبا في الأوســـاط 

الراقية.
وبرغـــم تأثره بفن النقـــش الياباني، 
فإنه ســـرعان ما انتقل إلـــى بورتريهات 

نســـائية يُصوّر فيها الأناقـــة والحداثة 
كما تبدّت في تلـــك الفترة، ما فتح أمامه 
أبواب الحلقـــات والنوادي التي يرتادها 

عِلية المجتمع.
وكان يمكن أن يواصل نشاطه الفني 
المتميز لولا هزيمة فرنســـا أمام القوات 
البروســـية عام 1871، فقد ساعد مُتمرّدي 
كومونـــة باريس وفتـــح لجرحاهم فندقه 
الخـــاص، فلمـــا منـــوا بالهزيمـــة هاجر 
إلى لندن، حيث اســـتغل شـــبكة علاقاته 
الاجتماعية والفنية وكان معروفا هناك، 
إذ سبق له أن أقام معارض في الأكاديمية 
الملكيـــة وتعامل مع جريـــدة فانيتي فير 

كرسام كاريكاتير.
للأناقـــة  كرســـام  شـــهرته  وكانـــت 
فـــرض  فـــي  ســـاهمت  قـــد  النســـائية 
اســـمه فـــي الســـاحة اللندنيـــة بخاصة 
والإنجليزية بعامة، ما ســـمح له بارتياد 
دوائر المجتمـــع العليا. هناك تعرف إلى 
امرأة أسكتلندية اســـمها كاثلين نيوتن، 
فصـــارت رفيقته وموديلـــه، حتى وفاتها 
عـــام 1822. وبوفاتها قرّر تيسّـــو العودة 
إلى فرنســـا حيث شارك في عدة معارض 
بلوحـــات تتركّـــز كالعـــادة علـــى صورة 

المرأة الحديثة. واصل رسم المرأة على 
اختلاف تجلياتها في سلســـلة أســـماها 
”امـــرأة باريـــس“، قبـــل أن يتحـــوّل منذ 
أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر حتى 
وفاته إلى رســـم صور مـــن الميثولوجيا 
الدينيـــة أطلق عليهـــا ”الابـــن الضال“، 
إضافة إلـــى مئات الرســـوم التصويرية 
للكتاب المقدّس، أكســـبته شهرة عالمية 
فـــي منعطـــف القرنيـــن التاســـع عشـــر 

والعشرين.
وبوفاته خبا اسمه وما عاد المُؤرّخون 
يذكرونـــه إلاّ كواحد مـــن الفنانين الذين 
عاشـــروا بعـــض الانطباعييـــن، ذلك أن 
تيسّـــو لا ينتمـــي لأي مدرســـة أو تيار. 
فالنقاد يختلفون حوله، هل هو كلاسيكي 
أم حداثي، واقعـــي أم مُقلّد، انطباعيّ أم 
رجل إطفاء (وهو تعبير ساخر كان يُطلق 
علـــى الفنـــون الأكاديمية ما بيـــن 1830 
و1880، واســـتمدّه النقاد من أعمال تظهر 
الخُـــوَذ اللامعة للجنود التي تُذكّر بخوذ 
رجال المطافئ)؟ وهل هو نسخة مُشوّهة 
مـــن إنغر ودولاروش، أم هو خَلفٌ مُتأخّر 

للرومانسية؟
الثابت أن تمرّســـه بالرسم، ومهارته 
فـــي رصد التفاصيـــل الدقيقة، فضلا عن 
الأرســـتقراطية  الطبقة  ومخالطته  ثرائه 
لعبت كلها دورا كبيـــرا في خمول ذكره، 
ورسّـــخت عنـــه صـــورة مُضـــادة للفنان 
الملعـــون. فقد ظل اســـمه لا يذكر إلاّ عند 
الحديث عن ســـيرة الانطباعيين، أو عند 
استعراض الحياة الباريسية في أواسط 
القرن التاسع عشر، وخاصة لوحته التي 
يعدّها المؤرّخـــون وثيقة تاريخية هامة 

عن تلك الفترة.
هـــذه اللوحـــة هـــي ”حلقة الشـــارع 
الملكـــي“، وتُمثّل صـــورة جماعية لاثني 
عشـــر رجلا، جامديـــن كأعمـــدة الرواق 
الحجري الذي لاذوا به، ثابتين كما يُثبّت 
المرء أمام عدســـة تصوير. المكان بناية 
غابرييل في ســـاحة لاكونكورد بباريس، 
حيث فندق أومون الذي قام على أنقاضه 
فنـــدق كريون الحالي. وفي الأفق ســـقف 
قصر الصناعـــة، الذي أزيل. هذه اللوحة 
رســـمها تيسّو عام 1868، وتجمع أعضاء 

نادٍ تأسّـــس قبل ذلك التاريخ بعشـــرين 
عاما على الطريقـــة الإنجليزية، ولا يزال 
قائما حتى الآن تحت اسم ”حلقة الاتحاد 
الجديدة“. تلك اللوحة الضخمة (3 أمتار 
على مترين) ســـرعان ما صارت معروفة 
عالميـــا فـــي شـــكل معلقـــات وبطاقات 

بريدية.
اللوحة هي بورتري جماعيّ لشـــبّان 
فـــي الثلاثين من عمرهـــم، يتحدّرون من 
عائـــلات نبـــلاء وأرســـتقراطيين، ومـــن 
عائـــلات أخـــرى جديـــدة اســـتفادت من 
النهضـــة الاقتصاديـــة والصناعيـــة في 
فرنســـا. كلهـــم ملكيـــون مثل غاســـتون 
غالّيفّـــي الذي لم يصبح بعدُ جنرالا، ولم 
يكن يتصوّر أنه ســـيخلد في الذاكرة بعد 

صراعه الدامي ضدّ مُتمرّدي الكومونة.

والأمير بولينياك وهو يقرأ كتابا عن 
لويس الســـابع عشر، وشارل هاس الذي 
ســـيُخلّده مارسيل بروست، إذ استوحى 
منه شـــخصية شارل ســـوان أحد أبطال 
روايته الشـــهيرة ”في البحث عن الزمن 
الضّائـــع“، إلى جانب البـــارون رودولف 
هوتّنغـــر، وريـــث البنك البروتســـتنتي 
الكبير، الذي آلت إليه اللوحة بعد عملية 
قرعة، وظلّت على ملك آل هوتّنغر إلى أن 
باعها أحـــد الورثة مؤخـــرا لمتحف كي 
دورســـي لقاء أربعة ملاييـــن يورو، علما 
أن تيسّـــو حصل على ألـــف فرنك من كل 
فرد من المجموعة مقابـــل جهده، أي ما 

يعادل 3270 يورو اليوم.
الطريـــف أن المتحـــف مـــوّل عملية 
الشـــراء هذه بإيـــرادات معرض ســـابق 
رؤوس  أحـــد  مونـــي،  لكلـــود  نظّمـــه 
الانطباعيين الذين أدار لهم تيسّو ظهره. أعمال فنية لا تنتمي لأي مدرسة أو تيار

مالك حداد كان يقف عند الأقاصي التي يمكن للغة أن تصل إليها
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السنة 42 العدد 11676 ثقافة
«تحت الماء» دراما المغامرة والمهمات الصعبة

و رسام الأناقة الباذخة
ّ

سأهبك غزالةجيمس تيس

فيلم يرسخ البطولة الفردية ويمزج الخيال العلمي بالرعب

 المهمــــة المســــتحيلة أو الشــــاقة التي 
تتمكّن الشــــخصيات المتحديّة من القيام 
بها، رغم ما تواجهه خلال ذلك من مصاعب 
وعراقيــــل، هــــي من الســــمات الأساســــية 
لســــينما الخيال العلمي التي تنتهج ثيمة 
المغامرة طريقا لها لاســــتقطاب أكبر عدد 
ممكن من الجماهير العاشقة لهذه النوعية 

من الأفلام.
وعلــــى وفق ذلــــك، يمكننــــا النظر إلى 
للمخــــرج ويليــــام  فيلــــم ”تحــــت المــــاء“ 
أيوبانــــك، فيلم فيه جميع مواصفات أفلام 
المغامــــرات والتحشــــيد للبطولة الفردية، 
فضلا عن أنــــه يقوم على أســــاس المهمة 

التي يضطلع بها فريق العمل.
لـ“الغارديــــان“  الســــينمائي  الناقــــد 
البريطانية بنجاميــــن لي يتحدّث عن هذا 
الفيلــــم بوصفــــه من أفضل أفــــلام الخيال 
العلمي للأشــــهر الثلاثــــة الأولى من العام 
2020، على الرغم من أن إنتاجه اســــتغرق 
حوالي ثلاثة أعوام، وكان يفترض أن يجد 

طريقه إلى صالات العرض قبل الآن.

وتبرز مباشــــرة مع المشــــاهد الأولى 
كريســــتين  (الممثلــــة  نــــورا  شــــخصية 
شــــعرها  بقصّــــة  الشــــهيرة  ســــتيوارت) 
الرجاليــــة، يكملها من يقــــود المهمة وهو 

كاســــيل)،  فينســــنت  (الممثــــل  الكابتــــن 
ومعهما فريق المهمة.

كل شــــيء يجري تحت المــــاء كما هو 
عنوان الفيلم، على افتراض أن هذا الفريق 
ســــوف يكون في قاع المحيط لبناء محطة 
أبحاث وما شــــابه. لكنه وهــــو يقوم بهذه 
المهمة حيث تستقر وحدات البناء، يكون 
قــــد حُفر عميقا في القاع، ممّا تســــبّب في 
وقوع تأثيرات زلزالية دفع الفريق ثمنها.

لا شــــك أن البطولة الفردية والشجاعة 
لن تفارق نورا فهي الســــبّاقة في التحدي 
وفي أداء جميــــع المهمات الصعبة، وهي 
لا تختلــــف عن أداء أي رجل ولاســــيما مع 
قوامها الشبابي النحيف، وإصرارها على 

إتمام العمل.
مســــاحة المغامــــرة في هــــذه الدراما 
ســــوف تتشــــعّب حتى تتوالى المفاجآت 
والتحــــوّلات تباعا؛ فلا تُتاح للمشــــاهدين 
ولا لفريق العمــــل فرصة لالتقاط الأنفاس. 
الهــــزات الارتداديــــة ســــوف تــــؤدي إلــــى 
انفصــــام أجزاء من المحطــــة البحرية، ما 
يدفع فريق العمل إلى المضي وسط المياه 
باتجاه القســــم المتبقي منها والذي يمكن 

من خلاله الاستمرار في العمل.
لكن الانتقالات المكانية وســــط المياه 
لا تلبــــث أن تجلب المزيد مــــن المصاعب 
وخســــارة أفــــراد مــــن الطاقم، حتــــى بدأ 
تســــاؤل مرعب يتردد ”من هو التالي الذي 
ســــوف يفقد حياته فــــي المهمــــة؟“، هذه 
الدراما المتشعبة والقائمة على المفاجآت 
تُحقّق ما ذكرناه ســــلفا حــــول القدرة على 
المزج بيــــن المهمات وإبــــراز الإمكانيات 

الفردية.
وعلــــى هــــذا بنــــي الســــرد الفيلمــــي 
على أســــاس عدد من الثيمــــات المتتابعة 
والمرتبطــــة بــــكل مرحلــــة مــــن مراحــــل 
المغامرة، وهو ما برع فيه المخرج وجعل 
فكرة التحــــدي لوحدها ليســــت كافية في 
ذلك البناء الســــردي، بل لا بــــد من وجود 

إحباطات وشــــعور بالعجز وتفوّق قوة ما 
مجهولة هي التــــي تفتك بأعضاء الفريق، 

بينما يحاول الآخرون النجاة بأنفسهم.
لننتقــــل خلال تلك الأحداث مكانيا إلى 
نسيج مُتتابع، ساعد في إضفاء الغموض 
عليه التصوير وســــط المياه وفي درجات 
لإضــــاءة منخفضــــة، ممّا جعــــل كل مكان 
تدخله الشــــخصيات مرتبطــــا بتحدّ جديد 

قادم لا بد منه.
علــــى أن دراما حبس الأنفاس ســــوف 
تتحوّل إلى ما يشــــبه مهمة رواد الفضاء، 
حيــــث يرتــــدي أعضــــاء الفريــــق بــــدلات 
تشــــبه بدلات الرحلات الفضائيــــة تماما، 
يغوصون بواســــطتها فــــي أعماق البحار 

ويتنقلون بسلاسة من مكان إلى آخر.

هذا الشــــكل الجديد الــــذي تم تقديمه 
في حوالي منتصف الزمن الفيلمي سوف 
يقترن بتحدّ آخر أخطر، إذ ســــوف يترصد 
الفريــــق كائن وحشــــي أخطبوطي شــــديد 
البطش والشراســــة، تم اســــتفزازه بسبب 
المكان الذي قام الفريق بالحفر والتواجد 
فيــــه، ممّا أطلق العنــــان لذلك الكائن حتى 

ينتقم من كل ما هو حوله.
سوف نتحوّل هنا إلى عمليات انتقام 
متلاحقة سوف يذهب ضحيتها العديد من 
أفراد فريق العمل، وســــوف ننسى تقريبا 
مــــا كنّا قد عايشــــناه في القســــم الأول من 
الفيلــــم، لنعيش أجــــواء مختلفة ليســــت 
قائمــــة على فكــــرة المغامرة والاكتشــــاف 

فحسب، بل وكذلك على الرعب.

للكائـــن  التصـــدّي  عـــن  العجـــز 
الأخطبوطـــي العمـــلاق وكونـــه لا يبصر 
بـــل إن لديـــه مجســـات حسّـــية، ســـوف 
يقودنا إلى إشـــكالية ربما مختلفة، إذ قد 
يبدو ظهور الكائـــن الأخطبوطي امتدادا 

للمهمة.
 لكنه مـــن وجهة نظر أخرى يبدو أنه 
إضافة غير متوقعة أريد منها سد مساحة 
زمنية إضافية من جهة ودفع المشاهدين 
إلى الاســـتمتاع بمغامرة جديدة من جهة

 ثانية.
وهنا سوف نشهد عمليات الفقدان ثم 
الموت الذي طـــال العديد من أفراد فريق 
العمل بســـبب تلك المغامرة المســـتمرة 
والتـــي أريد منها الخـــروج بمحصلة ما. 

على أننا خلال تلك المغامرة سوف ندخل 
فـــي ما يشـــبه الدوامة، فلا يـــكاد يتّضح 
مخرج مناســـب منها حتـــى يتم تكريس 
البطولة الفرديـــة لنورا لندخل في متاهة 

بحرية أخرى.
في المشاهد الأخيرة سوف لن تكتفي 
نـــورا بكونها هـــي المتفوّقة بـــل بكونها 
المتفانيـــة أيضـــا والتـــي بإمكانهـــا أن 
تضحّي بنفســـها من أجل نجاة الآخرين، 
وهكـــذا تُتيـــح فرصـــة إجـــلاء اثنين من 
زملائهـــا في المهمـــة إلى الســـطح عبر 
كبســـولتين فائقتي السرعة، بينما تمكث 
هي في القـــاع لا يُعرف مصيرها ســـوى 
أنها سوف تنتقم من ذلك الوحش وتقضي 

عليه في نهاية غير واضحة تماما.

ــــــال العلمي، وفــــــي مقدمتها البطولة  للمغامــــــرة متطلباتها في ســــــينما الخي
الفردية أو الجماعية والقدرة على المداومة والاستمرار. ويعلم صانعو هذا 
النوع من الأفلام أهمية ذلك بالنســــــبة إلى الجمهور العريض الذي ينشــــــد 

شخصيات تحمل قدرا من الإدهاش القائم على التفوّق.

جيمــــــس تيسّــــــو، صاحب اللوحة الشــــــهيرة ”حلقة الشــــــارع الملكي“، فنان 
فرنســــــي الأصل، إنجليزي الهوى، كان يُفترض أن يُقام له معرض بمتحف 
”كي دورســــــي“ حتى نهاية يوليو القادم. هنا، محاولة للتعريف بفنان لم يتّبع 

سيرة أصدقائه الانطباعيين.

سلسلة من المغامرات تقع في أعماق المحيط

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

و 
ّ

س تيس
ّ
الثابت أن تمر

بالرسم، ومهارته في رصد 

خا 
ّ

التفاصيل الدقيقة، رس

ضادة للفنان 
ُ
عنه صورة م

الملعون

فريق عمل يخوض سلسلة 

من المغامرات تحت الماء 

تجعل الشخصيات في 

دوامة تنتهي بهلاك أغلب 

أفراد الفريق، عدا نورا


